
حذار عودة الزعماء “الأقوياء” للمنطقة
, يونيو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كان هناك شيء مقيت ومزعج للغاية في الصورة التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي لبشار الأسد أثناء
الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في دمشق، محاطًا بزوجته الجميلة أسماء، والعديد من أنصاره

وعشاقه.

مقيت لأنه حتى أثناء إسقاطه ورقة الاقتراع خاصته في الصندوق، كانت قواته تسقط برميلاً متفجرًا
يـــة جديـــدًا علـــى المـــواطنين في حلـــب، وشديـــد الإزعـــاج لأن مثـــل هـــذه الصـــورة هـــي العلامـــة التجار
للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، نوع الصور الذي يرغب الساسة التقاطه في كل العالم، إن الصورة
ترســل رسالــة اطمئنــان أن النظــام علــى مــا يــرام، وأن الشعــب واحــد وصــوته واحــد! كمــا تــرون في

الصورة: الشخص العظيم مجرد واحد مثلي ومثلك!

لكن الفارق أن الأسد ليس مثلي ومثلك! الأسد ديكتاتور عقد انتخابات رئاسية في عدد من المناطق
الحضريــة الــتي تســيطر عليهــا حكــومته وقاطعتهــا كــل جماعــات المعارضــة ذات المصداقيــة، لقــد كــانت
يا سلموه وظيفته خدعة، وكانت مهزلة! يحكم الأسد لأن والده الراحل “حافظ” والعلويين في سور
 عديدة للإصلاح، لم يستغل أي منها! ومنذ أن

ٍ
في وقت مبكر من العام ، لقد حاز على فرص

كثر من ثلاث سنوات، أثبت الرجل أنه اندلعت المظاهرات السلمية – في البداية – ضد نظامه منذ أ
أحمـق وجبـان وفـا! لقـد فـاقم الانقسامـات ولجـأ إلى العنـف العشـوائي الـذي قـاد إلى حـرب مـضى
كـثر تطرفًـا .. هـذا “الأسـد” ليـس منتخبًـا، إنـه قاتـل ومجـرم حـرب في برنـامجه الانتخـابي فيهـا بشكـل أ

أسماء  ألف سوري قتيل!

يخيًـــا، الأســـد يبـــدو شيئًـــا مختلفًـــا، فهـــو ســـياسي “قـــوي” يســـعى للهيمنـــة بلا ضمـــير مـــع ميـــول تار
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ية، يدفعه أفراد تافهون لديهم ذات ميوله، تمامًا مثلما كان “صدام حسين” في العراق، أو ديكتاتور
“معمر القذافي” في ليبيا. 

في مصر، خلف الجنرال السابق، حسني مبارك، أنور السادات، الذي ورث بدوره السلطة عن جنرال
آخر، جمال عبد الناصر، والآن، بعد الإطاحة بمبارك في ، تعود مصر مرة أخرى إلى نادي الدول
التي يحكمها رجال “أقوياء”، بصعود جنرال جديد، وهو “عبد الفتاح السيسي” إلى الرئاسة، لقد كان
من المفترض أن يحصل على الشرعية في الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي، ولكن على الرغم
يبًــا، ووســط أجــواء مشكــوك في أمرهــا، حصــل الرجــل علــى  مليــون مــن عــدم وجــود منــافس تقر

 .٪ مليون لهم حق التصويت وبنسبة إقبال تبدو أقل كثيرًا من  كثر من صوت من بين أ

الوقت سيخبرنا إذا ما كان السيسي هو الزعيم الراسخ الذي تحتاجه مصر –  كما يدعي أنصاره – أم
لا، لكن شيئًا واحدًا صار مؤكدًا “السيسي ليس ديمقراطيًا” وجميع الناخبين المصريين يعرفون ذلك.

 الرئيــس المصري المنتخــب “محمد مــرسي” يقبــع الآن في الســجن بعــد أن أطُيــح بــه مــن الســلطة العــام
كـثر مـن  مـن أنصـاره (المترجـم: التقـديرات الأخـيرة تقـول إن عـدد المعتقلين تجـاوز المـاضي مـع أ
كــثر مــن  قتيــل ســقطوا بعــد الانقلاب العســكري،  معتقــل) مــع تقــديرات بــأن هنــاك أ
ظلال الخوف التي يبثها السيسي تحوم فوق مصر، فوق كل مؤسساتها بما فيها القضاء والإعلام،

هناك فرعون جديد في طور التكوين.

 وفي محاولــة بعيــدة عــن القــاهرة، يبــدو الجيــش التايلانــدي قــد حصــل علــى الوصــفة مــن الســيسي،
كيد على الاستقرار وقوة الدولة مقابل الحريات المدنية وحقوق الإنسان، نعلم ذلك، ما لا نعلمه التأ
هــو كيــف يخطــط لمعالجــة المشكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مصر، ربمــا هــو نفســه لا يعلــم، لكنــه

أيضا يعلم أن ما سيفعله، سيفعله بحزم وقوة، وعنف!

سياسة “الرجال الأقوياء” تعود بقوة إلى الشرق الأوسط، بعد أن مُنيت الطموحات بالديمقراطية في
دول الربيـع العـربي بالـدموع والـدماء، ليبيـا فشلـت في إقامـة حكومـة وطنيـة موحـدة علـى الرغـم مـن
عدة محاولات، والبلاد تشهد الآن محاولة عسكرية -مرحب بها من بعض الأطراف – لكبح جماح
الميليشيات والجهاديين، “نوري المالكي” رجل العراق القوي، يسيطر على السياسة العراقية في بغداد
ما بعد الاحتلال، يسعى لولاية ثالثة على الرغم من نكساته المتتالية وفشله في وقف العنف الطائفي،
من الجزائر، حيث أعُيد انتخاب بوتفليقة رئيسًا مدى الحياة، إلى اليمن حيث تعاني “فترتها الانتقالية
المنظمة” من مشاكل خطيرة، تُذبل التطلعات الديمقراطية بينما يعرض الأقوياء الجدد عضلاتهم،

ويرفض الأقوياء القدامى الانسحاب.

لقد عزى بعضهم ظاهرة “الرجل القوي” للظروف المحلية لكل دولة، وللتاريخ والثقافات الوطنية،
لكن هذا لا يفسر عودة الظاهرة في عالم اليوم المتعولم، لكن أحد العوامل التي من الممكن أن تفسرها
يا أو لأن الشعب هو التدخل الأجنبي، الأسد على سبيل المثال سيبقى، ليس لأنه محبوب في سور
يـده، لكـن لأن أعـداءه في الخـا يسـمحون بذلـك، إبقـاء نظـامه يناسـب روسـيا وإيـران، في حين أن ير
الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج ينبذون التدخل العسكري المباشر، ولا يمتلكون وسيلة لإجباره



ــا علــى التنحــي، في مصر، فــاز الســيسي بسرعــة وبــدعم مــن واشنطــن وتوابعهــا لأنهــا تــرى فيــه مواليً
لمصالحهـا، مـن نـوع مبـارك الـذي يمكنّهـم مـن عقـد الصـفقات معـه، والأهـم مـن كـل ذلـك، أنـه ليـس

مرسي!

في ليبيــا، حصــل حفــتر علــى موافقــة حــذرة مــن الإدارة الأمريكيــة، لا يمكننــا أن نقــول إن الأمــريكيين
يفتقدون القذافي، لكنهم يكرهون بشدة الفوضى التي تصاعدت بعد أن ساعد الغرب في الإطاحة به،

والأمر ذاته بالنسبة للمالكي في العراق.

يــز الديمقراطيــة يساعــد أيضًــا في دعــم الفشــل المركــب الــذي مُنيــت بــه الــديمقراطيات الغربيــة في تعز
“الرجـــل القـــوي”، في بريطانيـــا، فرنســـا ودول أوروبيـــة أخـــرى، يشكـــو المصوتـــون بلا كلـــل مـــن فشـــل
الســياسة، أحيانًــا يقــاطعون الانتخابــات أو حــتى يبطلــون أصــواتهم احتجاجًــا كمــا حــدث في انتخابــات
البرلمـان الأوروبي الـتي جـرت الشهـر المـاضي، ينسى المصوتـون أن البـدائل كلهـا أسـوأ مـن واقعهـم كثـيرًا،
ــا في دعــم يعً ــاريخ، فشــل فشلاً ذر ــة في الت الاتحــاد الأوروبي، وهــو أوســع تحــالف للــدول الديمقراطي
المجموعات العربية المؤيدة للديمقراطية بشكل منسق منذ الأيام الأولى لثورة تونس، الولايات المتحدة
كثر ارتياحًا مع الوجوه والأفكار المألوفة، وشخصية سلطوية مثل السيسي هي ما تبحث كذلك، إنها أ

عنه واشنطن، لا انتخابات تعددية لا تعرف فيها من الرابح القادم.

كــثر وضوحًــا في واشنطــن، فكلمــا بقــي “بــاراك هــذا الفشــل في دعــم قيــادة ديمقراطيــة يظهــر بشكــل أ
ـــذي يعـــاديه، كلمـــا قصر نظـــره وضعفـــت رؤيتـــه ـــة للكـــونغرس ال أوبامـــا” طـــويلاً في الســـلطة، رهين
الاستراتيجية العالمية، وفي كل القضايا، ابتداءً من التطورات في الأحداث والتي تناقض الديمقراطية في
أسيا أو حول روسيا، أو حتى إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، يبدو أوباما غير

واع بما يحدث، أو ربما غير مهتم! 

وصـعودًا في هـذا الفـراغ، ظهـر الـروسي “فيلاديمـير بـوتين” والـذي يعتمـد علـى نمـوذج “الديمقراطيـة
الموجهــة” والــذي يقــوض الديمقراطيــة الحقيقيــة خاصــة في بلــدان الربيــع العــربي، فنتــائج الانتخابــات
المجهزة مسبقًا، على غرار نموذج بوتين، هو النموذج الذي بدأ في العودة من جديد إلى أفريقيا وأسيا

والشرق الأوسط، إن بوتين هو الرجل القوي بالفعل، لكنه ليس المثال الذي يجب أن يُتبع.

المصدر: أوبزرفر
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